
ــاذا ترفــض الولايــات الحــرب علــى غــزة.. لم
يخ؟ المتحدة التعلم من التار

, يناير  | كتبه ماركو كارنيلوس

ترجمة وتحرير نون بوست

يـة دون حـل. تنتهـي جميـع الصراعـات عـاجلاً أم آجلاً، ولكـن في كثـير مـن الأحيـان تظـل أسـبابها الجذر
ويبــدو أن هــذا ينطبــق تمامــا علــى الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني. في الأســابيع أو الأشهــر التاليــة،
ســتحاول الدولــة الــتي نصّــبت نفســها الدولــة الوحيــدة القــادرة علــى تحقيــق سلام عــادل ودائــم

بين إسرائيل وفلسطين، وهي الولايات المتحدة، مرة أخرى تحقيق ذلك السلام.

ستكون الأولوية الأولى لغزة. ولكن التحدي الحقيقي سوف يتلخص في معالجة الأسباب التي أدت
إلى المذبحـــة الأخـــيرة في قطـــاع غـــزة وفي الكيبوتســـات الإسرائيليـــة المجـــاورة. بعبـــارة أخـــرى، إن محنـــة
الفلســطينيين تحتــاج إلى منظــور ســياسي حقيقــي. ومــرة أخــرى لا يســتحق الأمــر أن نتنــاول الأســباب

المقنعة العديدة التي تجعل الولايات المتحدة غير صالحة لمثل هذه الوظيفة.

إن القــوة الأمريكيــة آخــذة في التــدهور، والسلام الأمريــكي في الــشرق الأوســط ينهــار، بغــض النظــر عــن
يــة الــتي تنشرهــا واشنطــن في البحــار المحيطــة عــدد حــاملات الطــائرات والمجموعــات القتاليــة البحر
بالمنطقة. وليس من الضروري أن نذكر بالمحادثات بشأن انسحاب الولايات المتحدة من العراق التي تم
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الإعلان عنها للتو.

كانت المرة الأخيرة التي نجحت فيها إدارة أمريكية في إقناع إسرائيل بالقيام بشيء يتعلق بالسلام في
سنة ، عندما أرغمت إدارة بوش الأولى إسرائيل على حضور مؤتمر مدريد للسلام. ومنذ ذلك
الحين، سنحت لكل الإدارات الأمريكية الفرص لمطابقة مطالبها بنتائج ملموسة، إلا أن جميعها تقريبا

باءت بالفشل.

ساعــد الرئيــس بيــل كلينتــون في تــأمين معاهــدة السلام بين إسرائيــل والأردن في ســنة ، لكنــه
فشـــل في اتفاقـــات كـــامب ديفيـــد في ســـنة . وفشـــل الرئيـــس جـــو دبليـــو بـــوش في مـــؤتمر
أنــابوليس في ســنة ، وفشــل الرئيــس بــاراك أوبامــا في الفــترة -. حــتى أن الرئيــس

. دونالد ترامب تمكن من تهديد آفاق السلام من خلال اتفاقيات إبراهيم في سنة

لم يتم تعلم الدروس
ســـتواجه إدارة بايـــدن الآن مصيرهـــا ليحكـــم عليهـــا التـــاريخ. ولا تبـــدو التوقعـــات مبتهجـــة اســـتنادا
إلى التسريبات الأخيرة للصحافة. يعتبر بريت ماكغورك، مستشار الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض،
المـدافع الـرئيسي عـن الضغـط مـن أجـل التوصـل إلى صـفقة إسرائيليـة سـعودية حتى قبـل أي محاولـة
لحــل القضيــة الفلســطينية. ويُزعــم أنــه يعتقــد أنه “يمكــن تحقيــق الاســتقرار في المنطقــة الفلســطينية
المدمرة إذا أطلق المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والفلسطينيون والسعوديون جهدًا دبلوماسيًا
عــاجلاً يعطــي الأولويــة لتطــبيع العلاقــات الإسرائيليــة الســعودية”. وســيحدث ذلــك خلال فــترة زمنيــة

مدتها  يومًا بمجرد انتهاء القتال النشط في غزة.

إذا كـانت هـذه هـي الاستراتيجيـة، فمـن الواضـح أن مـاكغورك وإدارة بايـدن لم يتعلمـوا أي دروس مـن
كتوبر. وهناك الآن اعتقاد معقول بأن أحد أسباب وقوع هجوم هجوم السابع من تشرين الأول/ أ
حمـاس يعـود إلى النهـج الـذي تبنتـه إدارة ترامـب واتفاقـات أبراهـام. لقـد تُـرك الفلسـطينيون يُعـانون،
وتم تجاهلهم وتهميشهم، من أجل إعطاء الأولوية للتطبيع الإسرائيلي مع الدول العربية الأخرى.
كتوبر بكثير، سياسات صارمة في وفي هذه الأثناء، اعتمدت إسرائيل، قبل السابع من تشرين الأول/ أ
الضفة الغربية، حيث قامت عمليًا بتحريض المستوطنين المتطرفين وحمايتهم في مضايقاتهم اليومية

للفلسطينيين، وكل ذلك لم يتم الإبلاغ عنه إلى حد كبير في وسائل الإعلام الغربية الرئيسية.

باختصار، تكاد خطة واشنطن لحل الأزمة الحالية تكون نسخة طبق الأصل ـ بعد حوالي نصف قرن
مــن الزمــان ـــ مــن اتفاقيــات كــامب ديفيــد للسلام لســنة : “دعونــا نصــنع السلام بين إسرائيــل
ومصر، وســوف نتعامــل مــع القضيــة الفلســطينية في وقــت لاحــق”، إلا أن المملكــة العربيــة الســعودية

ستكون في المخطط وليس مصر.



“عقيدة الأمن أولاً”
لقــد كــان هــذا النهــج خاطئــا في ذلــك الــوقت، وســيكون خاطئــا اليــوم، لأنــه مــدفوع في المقــام الأول
بالحفاظ على مصالح إسرائيل المحددة في السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتُعرف باسم
“مبـدأ الأمـن أولاً”، لأنـه يعتمـد علـى تعريـف إسرائيـل، إسرائيـل وحـدها، لاحتياجاتهـا الأمنيـة الخاصـة
التي من شأنها أن تسمح لها، في الوقت المناسب، بالانتقال إلى حل الدولتين وقبوله. لقد كانت هذه

دائما قصة خيالية، وتؤكدّ العقود الثلاثة الأخيرة من السلوك الإسرائيلي ذلك.

لقد تقاسمت الولايات المتحدة وأوروبا القناعة بأن إسرائيل، بحكم ضرورتها الخاصة، ملتزمة بالحفاظ
على أغلبية يهودية داخل إسرائيل، وأنه مع مرور الوقت، بالنظر إلى تزايد عدد السكان الفلسطينيين،

كانت ستضطر إلى قبول دولة فلسطينية للحفاظ على مثل هذه الأغلبية اليهودية.

بــدلاً مــن ذلــك، وعلــى مــر الســنين، أقنــع قــادة إسرائيــل أنفســهم بــأن الــوقت كــان في صــالحهم وأن
القضيــة الفلســطينية يمكــن إدارتهــا مــن خلال نهــج تــدريجي وتحريــك الأهــداف بشكــل مســتمر. في
مطلع التسعينات، طلبت إسرائيل من الفلسطينيين  الاعتراف بها رسميًا (وقد حدث ذلك في سنة
). وفي أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، طلبت أن يكون هذا الاعتراف كدولة

يهودية. والآن لا بد من معالجة التهديد الذي تمثله حماس قبل التوصل إلى حل الدولتين.

عنــدما لم يتعمــد القــادة في الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي التــواطؤ في مثــل هــذه اللعبــة المخادعــة
والمضللة، تفوّقوا على اللعبة الإسرائيلية الأكثر ذكاءً ودهاء. ولم يتفوق أي زعيم إسرائيلي في مثل هذه
كثر من بنيامين نتنياهو، الذي كان فعليًا في السلطة منذ  سنة. وتظهر الأدلة التاريخية الألعاب أ
الدامغة أن الحرمان المستمر والوحشي لحقوق الفلسطينيين من خلال الاحتلال كان المصدر الرئيسي
كيد دموي أحدث كتوبر مجرد تأ لانعدام الأمن في إسرائيل، وتعتبر مأساة السابع من تشرين الأول/ أ

لها.

منذ أن أدى اليمين الدستورية في كانون الثاني/ يناير ، تبرأ الرئيس جو بايدن من العديد من
قــرارات الســياسة الخارجيــة المثــيرة للجــدل الــتي اعتمــدها ســلفه. لكنــه حــافظ بحــزم علــى اتفاقــات

أبراهام، بهدف تأمين وضع الصفقة – التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

سعى ماكغورك باستمرار إلى تحقيق هذا الهدف في السنوات الثلاث الماضية. وتم تجاهل أي جهد
لحمايــة الفلســطينيين مــن الإجــراءات القاســية المتزايــدة الــتي تبنتهــا الحكومــة الإسرائيليــة. ووصــول
الوضــع إلى نقطــة الغليــان كــان معروفًــا لجميــع المســتويات العليــا في المؤســسة العســكرية والأمنيــة
الإسرائيلية، لكن السياسيين في تل أبيب وواشنطن ظلوا، بشكل لا يُغتفر، صمًا وعميانًا. إذن، كان

كتوبر  بمثابة مأساة تختمر إلى حد كبير. يوم السابع من  تشرين الأول/ أ



يجي” نهج “تدر
لم تقدم إدارة بايدن أي مبرر مقنع لتفسير لماذا يجب أن يسبق التطبيع بين إسرائيل والدول العربية
الأخــرى الاعــتراف بــالحقوق الفلســطينية، باســتثناء مبــدأ “الأمــن أولاً” المتشــدد والمفضــوح. ووفقــا
لمســؤولين في الــبيت الأبيــض: “ستســتخدم خطــة مــاكغورك حــافز المساعــدة في إعــادة الإعمــار مــن
المملكــة العربيــة الســعودية وربمــا دول الخليــج الغنيــة الأخــرى مثــل قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة
للضغط على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين. في هذه الرؤية، سيوافق القادة الفلسطينيون على
حكومــة جديــدة لكــل مــن غــزة والضفــة الغربيــة المحتلــة وتقليــل انتقــاداتهم لإسرائيــل، بينمــا ســتقبل

إسرائيل نفوذًا محدودًا في غزة”.

منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكغورك، يتحدث خلال مؤتمر الأمن التابع للمعهد الدولي للدراسات
. تشرين الثاني/ نوفمبر  ،الاستراتيجية في المنامة، البحرين

في مثل هذه الخطة، لا يوجد أفق سياسي. إنه الحل المعتاد والمؤقت والفاتر ونصف النموذجي للنهج
“التــدريجي” الــذي دعــت إليــه الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي لأكــثر مــن ثلاثــة عقــود مــن الزمــن،
والذي لم يسفر إلا عن الغضب والعنف المتزايد. لقد حان الوقت لكي يفهم اللاعبون الرئيسيون أن
السلام الإسرائيلــي الفلســطيني لا يمكــن تحقيقــه مــن خلال التــوجه التــدريجي، لأن هــذا الأســلوب

سوف يوفر دائما الفرص للمخربين لإخراج العملية عن مسارها.

في الواقـع، يتطلـب السلام ضربـة كـبيرة. إنـه يحتـاج إلى دولـة فلسـطينية وفـق المعـايير الدوليـة المقـررة.
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عنـدها فقـط، وبعـد تهيئـة أجـواء إيجابيـة مـن خلال تـوفير العدالـة للفلسـطينيين أخـيرا، سـيكون مـن
الممكـن التعامـل مـع الأزمـات الأخـرى. وهـذا هـو التسـلسل الوحيـد الـذي قـد ينجـح. فـالأمر لا يتعلـق

بأمن إسرائيل أولاً، بل بالدولة الفلسطينية أولاً.

إن المنطق الأمريكي والإسرائيلي يعطي الأولوية حاليا لتوحيد شركاء الولايات المتحدة في المنطقة الذين
يشتركون في معاداة إيران. ولن تستخدم إسرائيل هذا فقط لتأخير حل المشكلة الفلسطينية فقط،
وإنما تتجاهل أيضًا نقطة حاسمة: إن عداء إيران تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل يرجع إلى حد كبير
ـــار حقـــوق الشعـــب ـــتي تســـتهدف اقتصادهـــا، وتعمـــد إنك ـــدولتين ال إلى الســـياسة المنســـقة لكلا ال

الفلسطيني.

منطق فاشل
كان المفهوم الأساسي لاتفاقيات إبراهيم فيما يتعلق بالفلسطينيين يتلخص دائمًا في إمكانية ضمان
ــانوا ــتي ك ــا داخــل الأقفــاص ال ــة أفضــل لهــم، ولكــن دائمً ــاة اقتصادي ــوفير حي إذعــانهم مــن خلال ت
محتجزين فيها، في الضفة الغربية وقطاع غزة. لم ينجح الأمر، ولا يمكن أن ينجح. ويعتقد ماكغورك،
كثر ميلاً إلى التوقيع بدلاً من ذلك، أن بذل جهد كبير لإعادة بناء غزة من شأنه أن يجعل السعودية أ
علـى الصـفقة مـع إسرائيـل، كمـا سـيجعل الفلسـطينيين أقـل ميلاً إلى الاحتجـاج ومعارضـة مثـل هـذه

الخطوة.

تتنزل مثابرة الولايات المتحدة في استخدام مثل هذه الحدود المنطقية الفاشلة ضمن تعريف ألبرت
أينشتاين الشهير للجنون، أي القيام بنفس الشيء مرارا وتكرارا وتوقع نتائج مختلفة.

وفي الـوقت نفسـه، أظهـر اسـتطلاع رأي حـديث للسـعوديين أجـراه معهـد واشنطـن لسـياسة الـشرق
الأدنى المؤيد لإسرائيل أن  بالمئة يعتقدون أن الدول العربية يجب أن تقطع أي علاقات مع إسرائيل
بسبب سلوكها في غزة وأن المملكة يجب أن تظل مرتبطة بمبادرة السلام العربية لسنة ، التي

وضعت قيام دولة فلسطينية شرطًا مسبقًا للتطبيع، وليس العكس.

أمــا بالنســبة للهــدف الأمــيركي الآخــر ـــ “إنشــاء” ســلطة فلســطينية جديــدة تمتــد أيضــا إلى غــزة ـــ فــإن
الولايات المتحدة تخدع نفسها مرة أخرى. فمن غير المرجح أن يقبل الفلسطينيون، في غزة والضفة
الغربية، بحل من أعلى إلى أسفل فيما يتعلق بقيادتهم، خاصة إذا جاء من أولئك الذين ينفذون

المذبحة في القطاع أو أولئك الذين يحمونهم في مجلس الأمن باستخدام حق النقض.

لقد أصدرت محكمة العدل الدولية للتو أوامرها المؤقتة التي تعترف فيها بموضوعية بقضية الإبادة
الجماعيــة الــتي قــدمتها جنــوب أفريقيــا. ونتيجــة لذلــك، طلبــت مــن إسرائيــل أن تتبــنى مجموعــة مــن
التـدابير الـتي تعـادل في مجملهـا طلـب وقـف إطلاق النـار في غـزة. إن جـدار الإفلات مـن العقـاب الـذي
بنتــه الولايــات المتحــدة حــول إسرائيــل بــدأ يظهــر لأول مــرة. فهــل ســتتعلم تــل أبيــب وواشنطــن أخــيرا

دروس التاريخ وتغيرّ سياستها؟



الموقع: ميدل إيست آي
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